
هل أنتج الربيع العربي أفكارا جديدة؟
, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

سؤال يؤرقني لا لأني أفكر بل لأني أتحرك وأحب أن اكتشف الطريق وافتقد إلى خطة متوسطة المدى
وبعيدته ويبهظني السؤال أين أنت ذاهب بما تفعل الآن وهنا وما أفق تحركك وأصدقائك ؟ وما
بدائلكم؟ سؤال يفرض نفسه بقوة الآن وهنا هل أنتج الربيع العربي أفكارا جديدة؟ يمكن التأسيس
عليها لمستقبل عربي مختلف؟ يبدو الأمر إشكاليا إذ  ينطلق من افتراض غير يقيني أن كل حركة في
التاريخ تقودها أفكار مرتبة في حين أن الربيع العربي يقلب المسار إذ هو حركة في الواقع تصنع أفكارا
جديـدة فقـد انطلـق بقـوة ضـد أفكـار جـاهزة منـذ قـرن فأسـقطها فبـدا كمـا لـو أنـه يتحـرك خـا عـالم
الأفكار والأطروحات القديمة المكتملة ولكنه لا يصنع أطروحته الخاصة فهل من أطروحة تخ من

الربيع العربي لقيادة القرن القادم؟

عالم الأفكار القديمة

لقـد رُبينـا علـى أن الفكـرة تسـبق الفعـل وأنـه مـا مـن فعـل إلا يتبـع خطـة وكـانت أيـديولوجيات القـرن
العشرين أفضل من جسد هذا الاستباق المعرفي الذي ترجم في حركات سياسية وفكرية قادت القرن
كمله الماركسية أحداها وعلى منوالها نسجت القومية والإسلامية السياسية. مع اختلاف العشرين بأ
طفيف في آليات التنفيذ وفي حيثاتيه. لقد قال الربيع العربي كلمته هذه الأفكار انتهت ويجب البحث
عن بدائل فكرية وربما الذهاب إلى اختراع خطط عمل تنتج أفكارا لا أفكارا تنتج خطط عمل سياسي
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لتــدبير الشــؤون العامــة. قــال البعــض بنهايــة الأيديولوجيــة وانتمــى البعــض إلى فكــرة نهايــة التــاريخ
واستســلم للليبراليــة المتوحشــة تقــود العــالم وفقــد الأمــل لكــن الربيــع العــربي حركــة في الواقــع تحــرض

التفكير.

الفكرة الأولى هي أن الأفكار القديمة سقطت والفكرة الثانية هي ضرورة بعث
فكر جديد

ما الخطة لزمن قادم بلا أيديولوجيا جاهزة؟ الإجابة عسيرة على من تربى داخل إطار فكري جاهز
وفــر لــه دومــا إجابــات جــاهزة وخلصــه مــن التفكــير المضــني وهــو يكتشــف الآن خــواء أفكــاره القديمــة

وعجزها ويعسر عليه النفاذ إلى المستقبل من نفس الباب.

أول أفكار الربيع العربي أنه أسقط الأفكار القديمة الجاهزة بما هي خطط مكتملة لصناعة أوطان
وبنــاء ســياسات. أفكــار اليســار عجــزت عــن الاســتجابة لمتطلبــات واقــع جديــد لم تعــد فيــه الإمبرياليــة
يــة العالميــة وخطــة القــوميين محــددة الموقــع والمعــالم للــرد عليهــا بــالثورة الاشتراكيــة. ووحــدة البروليتار
العــرب بكــل تنظيراتهــم حــول الأمــة الواحــدة ذات الرسالــة الخالــدة عجــزت عــن فهــم وتفســير وتبريــر
الانقسامات داخل القطر العربي الواحد. وأفكار الإسلام السياسي المتقنة بهتت أمام تعدد الأفكار غير
الإسلامية التي عليها التعامل معها بصفتها أفكارا لا دينية ولكنها وطنية لا يليق ولا يصلح ولا يمكن
تكفيرهـا والمـرور إلى حربهـا بصـفتها خيانـة للامـة. إذن مـا الـذي بقـي أمـام الربيـع العـربي ليتسـلح بـه في

مواجهة حروب الفكر والسياسة في القرن ؟

عصر جديد بأفكار جديدة؟

هذا هو واقع الحال لكن ما هي الأفكار الجديدة للعصر الجديد القادم؟

الفكـرة الأولى هـي أن الأفكـار القديمـة سـقطت والفكـرة الثانيـة هـي ضرورة بعـث فكـر جديـد والفكـرة
الثالثـة سـؤال في مـاذا وكيـف ؟ وهنـا سـيكون التحليـل قـاصرا ويتعملـق بحثـا عـن إجابـات مسـتحيلة.

فأقصى القدرة الآن ط السؤال السليم. بعض الإجابة يستقيم لي كما يلي..

الحداثة والتحديث وتطوير الأوطان وتحقيق التنمية لا يمر عبر اليسار العربي الذي زعم احتكار هذه
يـق. لقـد سـقط اليسـار العـربي في سـياق الربيـع العـربي لا لمـواقفه السياسـية المعاديـة للديمقراطيـة الطر
فقــط بــل لأنــه لحظــة تقــديم الإجابــات عــن المســتقبل قــدم خطــط المــاضي القديمــة. تصــفية الخصــم
السياسي الإسلامي أولا ثم النظر في ما يمكن أن يكون وقد كان فوجدنا اليسار العربي يقف في صف
العسكر العربي الانقلابي وينهار معه أخلاقيا وديمقراطيا. وينطبق نفس الأمر على فصائل قومية كثيرة

ية والمصرية خاصة). بررت القتل الجماعي في سياق تخليصها من عدوها الإسلامي (الحالة السور

ست سنوات كانت بمثابة الغربال الذي أسقط وجوه النظم العربية الفاشلة
وهذا مكسب لمن يحسب المكاسب الآنية



الأصالــة والتراثيــة والانتمــاء (الهويــة) ليســت بضاعــة إسلاميــة خالصــة فاليســار ليــس كــافرا ليقصى
وليـس مسـتوردا لينفـي وليـس فقـيرا مـن الأفكـار ليعـزل بتهمـة الجهـل. أو الخيانـة هنـا اختلـط حابـل
الأفكـار بنابلهـا. وتـبين أن التيـارات الأيديولوجيـة ليسـت مختلفـة بدرجـة كـبيرة ولكـن وسـيلة التنسـيق
والحوار عازتها. لذلك فشلت في الحوار الداخلي وأدى فشلها إلى تمركزها على ذواتها وكانت أحدى
دروس الربيع العربي لهذه التيارات هي إما أن تتطور أو تموت. وقد وقف حمار الشيخ بالعقبة وفقد
يــق لأن الشــا/الجمهور/ العامة/الغوغاء/لــدهماء تعيــش خــا هــذه الجميــع الســيطرة علــى الطر

الأطروحات ولا تمثل لها شيئا مذكورا يمكن اتباعه وهذا أهم درس.

الحياة موجودة خا الأيديولوجيا والشعب الكريم يعيش خا الأحزاب. لقد حررنا الربيع العربي
من الحكام ولكنه حررنا أيضا من الأحزاب وهذه من الدروس التي يبني عليها للمستقبل.

مازال سؤال المستقبل مفتوحا

ســت ســنوات كــانت بمثابــة الغربــال الــذي أســقط وجــوه النظــم العربيــة الفاشلــة وهــذا مكســب لمــن
يحسب المكاسب الآنية (دعنا من سيطرة العسكر على مصر المحروسة فهو حلقة في مسلسل فاشل
حتى حين)ولكنه مكسب فكري أولا لمن ينظر إلى مدى بعيد. فقد كانت السنوات الست غربالا أيضا
لقــوى طالمــا تغنــت بوطنيتهــا وتــبين لاحقــا أنهــا كتــل مــن الخونــة العــاجزين عــن الفعــل والتقــدم. وفي

أفضل حالاتها هي كتل ومجموعات بشرية عاجزة عن الفعل والتفكير التقدمي.

نحن  بصدد تحسس المستقبل بوسائل غير نمطية وغير نخبوية. ويبدو لي أن
تقديم إجابات جاهزة هو من صميم العمل الأيديولوجي

الغربال شغال في النظم وفي النخب وفي الأفكار الجاهزة لكن هذا لا يجيب على السؤال العنوان ما
هي الأفكار الجديدة التي جاء بها الربيع العربي؟

فكرة الحرية فكرة كاملة تامة تعشقها الشعوب قبل النخب ولهذا رفعت هذه الشعوب دون تدقيق
يــر فلســطين وتعرضــت إلى الاخــتراق مــن قبــل الصــديق النخبــوي (قائــد يــد تحر شعــار الشعــب ير
يــة ســليمة عنــد الغوغــاء (وانــا اســتعمل اللفــظ الجمــاهير الغبيــة) قبــل العــدو وتــبين أن بوصــلة الحر

للسخرية من النخب) لا مستقبل لشعوب المنطقة وبعضها ير تحت الاحتلال.

إذن فكرة التحرير فكرة أولى تعود إلى واجهة الفعل السياسي التحرير والاستقلال والسيادة (صورة
ــة الــتي ــا في لغــة العامــة ولكنهــا واضحــة في وعيها).يليهــا فكــرة التنميــة الاجتماعي غــير مدققــة لفظي
جســدها اعتصــام الكــامور التــونسي وجســدتها ســخرية المصريين مــن اتفــاق المشــير المزيــف مــن ســد
ــة الشعــارات ــد بلا غوغائي ــاء مــن صــفر جدي ــذي أعطــش مصر فكــرة نقــض القــديم والبن النهضــة ال
الستينية هنا تقف الشعوب قاصرة فهي شعوب عاملة لا مفكرة فطرتها سليمة ولكنها تفتقد إلى
يـق. كيـف نحـرر العقـول دون الارتهـان إلى النخـب القديمـة. في هـذه اللغـة النخبويـة الساقطـة في الطر



اللحظة لا أملك إجابة ولكن أول الإجابة هو الكفر بالإجابات الجاهزة وقد حصل بعد

ماذا سيحل بعده؟ نحن هنا بصدد تحسس المستقبل بوسائل غير نمطية وغير نخبوية. ويبدو لي أن
تقـديم إجابـات جـاهزة هـو مـن صـميم العمـل الأيـديولوجي القـديم وعلـى كـل عقـل يحـترم نفسـه أن
يقــف مقــدسا لــوعي الشعــوب (العامــة) الــتي عرفــت عــدوها الــداخلي قبــل أعــدائها القــابعين خلــف

الحدود. لقد حرر الربيع العربي الشعوب العربية من أفكار النخب العربية، وهنا عثر على الطريق.
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